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I‏ في مدح رسول الله 
اعتمدنا : شرح الأستاذ محمّد رضوان أحمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 


١‏ قراءة وفهم قصيدة الثردة للإمام البصيري 


ترجمة العلامة الإمام شرف الدين أبي عبد الله څد البوصيري © 


هوالإمام العلامة العارف بالله الصادق في محبة رسول الله. د بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي (نسبة إلى صنهاجه 
بلدة ببلاد المغرب الأقصى) كان أحد أبويه من دلاص والآخرمن بوصير. وهما قريتان من قرى صعيد مصر فنسب إلهما. فقيل له الدلاصيري ولكنه شهر بعد ذلك 
بالبوصيري 

وكان مولده في الأولى ومرباه في الثانية. ولد رحمه الله بدلاص في أول شوال سنة 608 هجرية وتوفي سنة 695 ودفن بالإسكندرية فكان عمره حين وفاته 87 سنة. 

تعلم في صباه الكتابة والقراءة وحفظ القرءان الكريم وتلقى مبادئ العلوم وتدرج في علم الأدب والكتابة فبرز في الشعر والنثرتبريزا حببه إلى حكام مصر فولوه بعض 
الأعمال الكتابية في مديرية الشرقية ببلبيس وقد كان في أول عبده يسلك في شعره مسالك الشعراء من مدح وذم وشكوى. ولكنه في كبولته تزهّد واتصل بالإمام 
الواصل العارف بالله أبي العباس أحمد بن عمر المرسي الأنصاري مريد الإمام عبد السلام بن مشيش الحسني فصفت نفسه وصلح أمره وخلص لعبادة ربه. وفتح 
.عليه في مدح رسول الله #5 فمدحه بقصائد تزهوعلى شعرالفحول بالسهولة والجمال والجلال طاربها صيته وخلد بها ذكره 
فمنها البردة وهي (القصيدة الميمية) التي نحن بصدد شرحها والتي نظمها في علة أصابته فبريء منها بسبها . إذ أنشدها على رسول الله في المنام فخلع عليه بردته 
الشريفة ومسح على جسده فعوفي لوقته. ومنها الهمزية التي جمعت سيرة النبي مفصلة وغيرهما مما هو مشهورٌ معروف لدى الخاص والعام نفعنا الله بالممدوح 
والمادح في دارالدنيا ودارالسلام... آمين 


: ا تارتم لق محلو وه الك مى دة اة لع 
1 
إن )ا مو 
5 اخ ر و سل # ہر س ا | د عه ¿ 4 - ~^ > 
الت اموا ص لواع تو وس لوا لما ا مایت یت ب سابرت مت بيات ن التصيرة الت ینک أ# 
مه مو سا ب الااعات ااا شت الات اللس 101111 الك يت او الات ت 


الصفحة: 2 69 الرابطة التونسية للمقرئين والقراع المرئلين 


قراءة وفهم قصيدة البُردة للإمام البصيري 


أتذكزْت أمَلَكَ ومنتهى ما تصبو إليه نفسك بتلك الأماكن النائية التي عجزت عن الوصول إلا فبكيت هذا البكاء الحارالذي امتزج فيه دمعك بدمك؟ 


2 - اَم هَبّتِ الرََح من قا كاظمَة *** فوط انبرق في الظَلماءِ من إت | و4 (موضع بالمبيتة زل (واد بالمدينة او 


أم هبت الريح من جهة هذه الديارفشممت شذا أنفاس الحبيب. أومض البرق فذكرت بريق ثغر. فيه ماء حياتك ومنبع ارتوائك؟ 


د- فما يعبتيك إن فلت 8# 64 ** وما بقلب إن نن لطا € | 2220125 ملكتم 2 كي 


ما لك لاتجيب. أتظن أن سكوتك هذا يخفي ما عندك من حب. وإذا سلمنا أنك غير محب فما لعينيك أن زجرتهما عن البُكاء لا تكفان. وما لقلبك إن قلت له ارجع إلى طريق الهدى يعصك 
ويظل هيمان؟ 


الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام 


فيا عجباً من إنكارك الحب. وقد شهد به عليك شاهد عدل إن أصررت على الكتمان. كان فهما ما ينفي كل شك. هما الدمع والسقم. وفوق هذا لدينا حجة أخرى. هي أن دمعك سبق 
سقمك. ولو سبق الضعف الدمع لتوهمنا أن الدمع نتيجة الألم. فما فائدة كتمانك وقد قامت عليك الحجة ولزمك الدليل؟ 


الصفحة : 3 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة وفهم قصيدة البُردة للإمام البصيري 
A ET EE‏ ی ** مل اا[ عى حَدَبِكَ ريك (الخزن) (طريقي) 0 22-0000 (زهرأصفر) ) 


وزيادة عن كلّ ما تقدم من أدلة فقد أكد لنا وجدّك علامتان محسوستان هما اصفراروجهك واحمراردمعك وهما من علامات العشاق. فأولى بك الاعتراف لعل الله الذي ابتلاك أن بهدينا 


إلى مداواتك بما يزيل علاتك 


8 نَعَمْ سَرى ي مَنْ أَهْوَى فأرقني *** وَالْحْبْ يَعتَرضُ (ا) (قخرمني التو 


أما وقد ظهر حبي بما لا سبيل معه إلى الإنكار» فنعم يا صاح» ET ETT‏ الفكرفيه إلى يقظة الحرمان منه إذ فرحث بإقباله فأسرعت للقائه. فإذا أنا في مكاني وهو 
حيث أعلم فما أشأم عجلتي التي قطعت لذيذ أحلامي ولكن هي سنة الحب فإن من طبعه أن يقطع أسباب اللذات بسيف الألم. وهكذا كان معي إذ حرصت على التّمتّع بجماله. فحال بيني 
وبين خياله 


9 - يا لانِي في الْبَوَى الْعَذَرِيّ مَعْذِرَةً ** مِني إِلَيْكَ وَلَْأَنْصَفْتَ لَمْ تلم (الطاهِر) 


لما أقربحبه أحس بخطنه في إذاعته سره فوجه معذرته إلى من يتوقع منه اللوم على الحب فقال يا لائمي في اعترافي بهواي البريء من كل شين إني أعتذر إليك فيما فرط مني. ولو أنصفتني ما 


وجهت إلي أي لوم 


۰0ا حال لاس بنستر».*عن ERA BD (E sg‏ 29 
لأن سري قد أفشاه الدمع. ودائي لا دوا ا > وهوبعيد الحصول لعلو مقام المحبوب وبعد داره. فحالي تتطلب الرحمة 

.لقا انع لجن تن انمه "إن اليب عن 2 5 © 2319 

أنت أخلصت لي النصيحة إذ خطأتني في اعترافي بحبي. أو استرسالي في طريق هلاي . غير أنني مع علمي بحسن نيتك أعتبرئصحك عذلاً ما دام ينهاني عن التّفوه بذكرمن أحببت فلن اسمع 
لك لأنني محب وأدُن المحب عن العُذال صِمًاء 

فلايسؤك إعراضي عن نُصحك فقد اتهمت ما هو بعيد عن كل شهة في نصيحة منك وهو الشيب فقد أنذرني بقرب الأجل وحثني على ترك الأمل ورغبني في صالح العمل فتماديت في الغرور 
ولازمت الشروراعتمادا على أن الله غفور 


الصفحة :4 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة وفهم قصيدة البُردة للإمام البصيري 


الفصل الثاريفي التحذيرمن هوى النفس 


لبي) (الكبر) 

وماذا أصنع بنفسي التي تأمربالشرّوتنبى عن الخيرحت مع تذكيرها بالموت ببياض الشعر. وضعف الجسم والبصر 

4-ولا أعَدّث من الِْهل الجميل قوق *** صف ألم برأبي ع كام فن لكلا 

فياف لم ترجغ عن المحرمات. ولم كرفو لغرب الممات ولا أهدت من فعل الخزروانظاعة ما يليق بإ كرام هذا الضيف الذي ترل براسي يغيراستقدان 

5 - لَوْكُنْتُ أَعَلَمْ اني ما أوقرةٌ *** كتنثُ سر بدا لي منه إا 

ولوكنت أعلم أنتي ساهينه هذه الإهانة: ولا أحترمه بالإقبال على الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه تواريته عن العيون بالسواد اختراما له وحفظا لكرامته , ولككنة عي الشباب وضلال الغرور 
مِنْ عَوَايهَا ** كما يُرَدُ جما الْخَيْلٍ باللّجُم (شَرْو) (ضلالها) 

7 - لاقم بامعَاصِي كَسْرَشَيْوَتَا *** إِنَّ الطَعَام يُمَوِي شَبْوَة الم (تطلب) (الّذي لايقتع) 

فمن هذا الذي يرشدني إلى من يرد نفسي عن فيافي الظلم إلى حظيرة البدى ولو استعمل في سبيل ذلك ما يستعمله الفارس في إزالة اعوجاج فرسه من الخنف والشّدة. من هذا الذي يفعل 

ذلك حتى ألجأ إليه وألقي أزمتي بين يديه؟ أأتركها تهيم في وادي المعاصي حتى تسأمها فتعود إلى الطاعة مستعذبة موردها غير منحرفة عنها أمَاذا أفعل؟ ومن يضمن لي رجوعبا والطعام 

يقوي شهوة الشره إلى الإكثارمنه؟ 

8- وَالنَفِْنْ كَالطْفْلٍ إن مُنْملهُ شب عَلَى *** حب الرَضَاع وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْمَطِمِ 

وما ذلك إلا لآن نفس الإنسان كالطفل الصغير إن أهملتها سارت في طريق الشّر الذي ُلائم طبعها وان زجرتها ومنعتها امتنعت كما أنك إذا طاوعت الطفل كلما طلب الرضاع كبروهو مُكِبٌ 

غلية وإن تطدفة انفظم ورج 

9 - اصرف هَوَاهَا وَحَاذِرْأَنْ تُوَلِيَهُ *** إن الْبَوَى مَا تول لل أو يَصِمْ (أبوذ عنك هواها) (لطيعه) () (يَفْضع) 

فلا تُجب طلباتها فمن ساروراء هوى نفسه هلك أو ضاع شرفه وكلاهما أمرّعظيم وخطبٌ جسيم 

0 - وَرَاعِبا وهي في الْأَعْمَالٍ سَائِمَةٌ ** وَإِنْ هي استخلَتٍ الى فاد يي ميث 06 

وكن معها على الدوام كالراعي مع ماشيته بمنعها عن أكل ما لايُباح. وإن هي استحلت الشَرَفلائُطل لها الحبل بل قيدها بقيد من قيود خوف الله الحديدية 


الصفحة : 5 3 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


قراءة وفهم قصيدة البردة للإمام البصيري 
دا حو افده افد يي Se a‏ 6 ا ا ر e‏ 4 >+ 3 
13 - كم حَسّنت لذة لِلمَرْءٍ قاتلة *** من حَيْث لم يَدرِآن السْم في الدسّم 


ولا تغترببلاغتها وقوة حجتها عند مخاصمتها فكم حسنت القبيح وقبحت الحسن حتى وقع في هاوية البلاك من غره معسول قولها وعظيم دهانها 


وهي ماكرة مخادعة إذا رأت منك الشدة علما دسّت لك ما يُخادعك وبلين من شدتك كالجوع الداعي إلى الإقدام على ارتكاب المحرمات كالسرقة والغدر. والشبع المؤدي إلى البطر والكبر 


والزنا وشرب الخمر 
لالت اساي م سي 


3- وَاسْتَفْرغ الدّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلَآَثْ ** مِنَ المحَارم وَالْرّمْ أجِمَيةٌ النّدَم 
فإذا غلبت النفس وقهرت دسائسها فارجع إلى الله بالتوبة واذرف الدمع من عين طلل ما نظرت إلى المحرمات ولم تخش بارئ السماوات 


هنا يتذكّرالنَاظم رحمه الله تعالى قوله تعالى (كَبُرَمَفْتاً عِنْدَ الله أنْ تَقولوا ما لا تَفُعلون) فأستغفرالله وقال ما نسبة هذه النّصائح الغالية والأقوال الجميلة إل إلا كنسبة ولدٍ لِعقيم لايلد 
وكبرمقتاً عند الله أن يلحق الإنسان ولدا بغيرأبيه وأمه 


وكيف لا أستغفر الله وقد أمرتك بفعل الخير وأنا بعيد عنه. وحثثتك على لزوم الاستقامة وأنا لم أستقم بعد. وما زلت حائداً عن سبيل الرّشاد 


وأين أنا من الاستقامة وما تزودت قبل موتي بنافلة من الصلاة والصيام, إذلم أصِلّ ولم صم سوى ما فرض الله علي 


الصفحة : 6 69 الرابطة التونسيّة للمقرئين والقراء المرتلين 


